
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
---------------

القسم الرابع: أثر الحج في تزكية النفس وطهارتها.
قال الله تعالى في القرآن الكريم: {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ*لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} الحج:٢٧-٢٨  صدق الله العلي العظيم.
أهمية البعد المعرفي في روايات أهل البيت عليهم السلام

تبين فيما تقدم أنّ من أهم الأبعاد لهذه الفريضة العظيمة البعد المعرفي لله تعالى، وله ارتباط بمجالات متعددة في الحج، أحدها جهاد النفس، والتزكية والتطهير للقلب، {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ}البقرة: ١٩٧ وقد عُنيت الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام بهذا البعد منذ بدء الحج إلى الانتهاء منه، وبينت ما ينبغي أن يكون عليه الحاج منذ أن ينوي الحج فيجرد قلبه لله تعالى، ويخليه من الشوائب إلى أن ينتهي منه بالدخول في أمن الله تعالى وكلاءته. 

طهارة المال الذي يحج به

إنّ طهارة الوسيلة المؤدية إلى الحج - الزاد والنفقة- فقد يتاح أن يحج المرء بمال غير طاهر أو فيه شبهة فلا يصل إلى الهدف من الحج قال رسول الله ص: ‹‹من حج بمال حرام فقال لبيك اللهم لبيك، قال الله له لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك›› والنبي صلى الله عليه وآله يؤكد على طهارة الوسيلة التي يترتب عليها الحج، وطهارة المال الذي يحج به وقد جاء في بعض الروايات ‹‹لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يُسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه›› فإنفاق المال في طريق مشروع لا يقرب إلى الله تعالى والنبي ص يؤكد أنّ المال إذا لم يحصل من طريق مشروع حتى إذا أُنفق في سبيل الله تعالى فلن يكون مقرباً إليه تعالى بل يرد على ذلك الإنسان الذي اكتسبه من الحرام. 

إخلاص الحج لله تعالى
وقد جاء في الروايات ضرورة إخلاص الحج لله تعالى، وأن يكون الحج له وحده لا شريك له {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}البينة:٥ فالعبادة إذا كانت لله تعالى، كان لها الأثر الكبير الذي يعود على النفس بالطمأنينة وعلى القلب بالانشراح ويجعل الإنسان يسير في المسار الإلهي، قال الإمام الصادق عليه السلام ‹‹الحج حجان، حج لله تعالى، وحج للناس، فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة، ومن حج للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة›› والإمام الصادق عليه السلام يبين مطلباً هاماً، وهو أنه لا يُكتفى بطهارة المال ولا بإنفاقه في طريق مشروع، بل لابد أن تكون النية للقيام بهذا العمل العبادي خالصة لوجهه الكريم فقد جاء في الرواية ‹‹أنا أغنى الشركاء فمن عمل لي ولغيري فليأخذ ثوابه من غيري، ومن عمل لي كان ثوابه عليّ›› فالذي يعمل لله تعالى يحصل على ما يبتغيه وينال ما يراد وقول الإمام الصادق عليه السلام  ‹‹حجان، حج لله وحج للناس›› بيان للحج الذي يوصل إلى الله تعالى؟ ويحصل به الثواب والجنة وهو الحج لله تعالى، أما الحج للناس فثوابه على الناس يوم القيامة، ويقال للحاج للناس خُذ ثوابك ممن حججت له. 

حقيقة رموز معاني الحج

      فإذا الحاج التفت إلى هذه المطالب التي أوضحناها، - البعد التزكوي – والإخلاص في العبادة لله تعالى وكسب المال من طريقٍ مشروع، يتاح له أن يصل إلى معاني الحج، والرموز التي يشتمل عليها ويفهم المحتوى والمضمون لهذه الفريضة الإلهية العظيمة الإمام الصادق عليه السلام أوضح بعض تلك الرموز والمعاني التي تشتمل عليها المناسك.

التغلب على الشهوات والرغبات

      قال عليه السلام في بيان ما يرمز إليه رمي الجمار، ‹‹وارمِ الشهوات والخساسة والدناءة والأفعال الذميمة عند رمي الجمرات›› إنها التزكية، الإقبال الوصول إلى الله تعالى، والحصول على الكمال الذي يريده الحق سبحانه، نعم؛ فكل مفردة من النسك لها معنىً ظاهر ولها معنىً عميق محتوى ومضمون، فالذي يرمي الجمار يتخلص من رذائل الأخلاق ولا تؤثر عليه الشهوة، ويسير في الصراط المستقيم ‹‹وارم الشهوات والخساسة والدناءة والأفعال الذميمة عند رمي الجمرات›› 

حلق جميع العيوب 

      أما حلق الرأس فهو رمز للخلاص من العيوب قال الإمام عليه السلام ‹‹واحلق العيوب الظاهرة والباطنة بحلق رأسك›› فالوصول إلى الطهارة يترتب عليه المعرفة للحق تعالى، إذا التفت الحاج إلى هذين الرمزين وسائر رموز الحج حصل على معرفة الله تعالى، 

الدخول في آمان الله تعالى
      أما الدخول في الحرم فله معنى جميل أبانه الإمام عليه السلام فقال ‹‹وادخل في أمان الله وكنفه وستره وكلائته من متابعة مرادك بدخول الحرم›› فالدخول في أمان الله والاستمساك بعروته الوثقى والتجلل بستره على كل وجود الحاج، يحقق العفو والرحمة والإبتعاد عما تريده النفس إلى ما يريده الحق. 

اكتشاف عظمة الله عند زيارة بيته

      وإذا وصل الحاج إلى هذا المقام وحقق هذه المرتبة وصل إلى الله تعالى فكانت زيارته للبيت موصلة للهدف ومحققة للغاية قال الإمام عليه السلام ‹‹وزر البيت متحققاً لتعظيم صاحبه ومعرفة جلاله وسلطانه›› {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ }الحج:٣٢ كل هذه المقدمات للوصل إلى هذه الغاية، ‹‹وزر البيت متحققاً لتعظيم صاحبه›› فمن يرى عظمة الحق تعالى لا يرى عظمة لسواه، ومن يرى عظمته يستصغر عظمة ما عداه ولا يرى العظمة إلاّ له، فإذا وصل إلى هذا المقام تحقق له معرفة جلاله وسلطانه ودعاه بلسان صدقٍ وقلبٍ خاشع.

معرفة جلال الله
      إن معرفة جلال الله هي التنزيه لله تعالى فلا نقص فيه، وهو غنى مطلق، وجلاله يقترن بالهيبة والسلطنة والجبروت، يحقق للداعي الإجابه وأدعية الحج ترتبط بالوصول إلى هذا المقام المعرفي، وحينئذٍ يرى الحاج جلاله سبحانه فيبتهل إليه داعٍ فيجيبه لأنه دعاه مفتقراً إليه عالماً بأنه الغنى ولم يدعوه بقلب ساهٍ لاهٍ، ولقلقة للسان.

---------------


نسأل الله تعالى أن يوفقنا للوصول إلى هذه المراتب وأن يأخذ بأيدينا إلى الصواب وأن يلهمنا الرشد، وأن يجعلنا مع محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
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